
رانه الشيخ محمد جواد فاضل لنلاية ال الموقع الرسم
اصول الفقه » خارج اصول » الاوامر » مادة الأمر و صیغته »

1445 بتاريخ 28 جمادی الثان

الاوامر
الجلسة 52 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

السید الخمین مقالة ي فِرالتَّح
لقد تَصدَّینا الدلیل الثان للأشاعرة بواسطة إجابة السید البروجرديِ والت تُبدو إجابةً وزینَةً ف هذا الحقل، بینما إجابةُ السید

ةة و الحقیقیأخیراً ما بین الأوامر الامتحانی فنّه لم یضمن الأوامر الامتحانیة، ول ةإثبات الإرادة الإلهی ت فحقد نَج الخمین
غَ إلتفر ثم ،الذات الإله عنصر واحد وهو حب کلَّها إل ه و أعادال أوامر جدَ قد دمبل إنّ السی ،ه تعالأوامرِ ال إل بالنسبة
أوامر البشر فمیز الأمر الامتحان عن الأمر الحقیق البشري ف المبادئِ و الأغراض فحسب إذ الإنسانُ بحاجة إل التصور و

التصدیق و الجزم و الغرض و... ل یصدر أمراً بینما اله سبحانَه قد امتزجت أغراضه مع فاعلیته سبحانَه بلا اثنینیة ف البین
بأنّ کل :قد استَنتَج النّهایة ف ثانیاً و بالعرض قهراً، ثم منها البشر عنتَفوبالذات، ثم ی ذاته أولا ِحب ه إلکافّةُ أفعال بحیث تَعود

الأوامرِ الإنسانیة قد تفرعت عل الاختیار و الإرادة فبالتال لا تخلو الأوامر الإمتحانیةُ عن الإرادة أساساً خلافاً للأشعريِ ولهذا قد
و الإرادةَ، ثم العلم غایرالذي ی لام النفسإثباتِ ال أیضاً ف و أخفق ةالأوامر الامتحانی ف إثبات عدم الإرادة ف ِالأشعري لفش

:قائلا دُ الخمینالسی أکمل

تب و إرسال الرسل جزء من النظام الأتمو إنزال ال الذات لا الأشياء. و ليعلم أنّ إيحاء الوح ظهور الذات و معروفيتها حب بفَح
بان و كيفية تعلّق الإرادة بها كيفية تعلّقها بالنظام اليان بنحو التبعية و الاستجرار للنظام اليان التابع للنظام الأجمل الر

بان (فهذه الثلاثةُ تُعدُّ إرادةً تبعیةً له تعال فالإرادةُ الأصلیة هو نفس اله تعال) أي حضرة الأسماء و الصفات و ه النز الر
المخف المحبوب بالذات، و المحب و المحبوب و الحب عين الذات. فتحصل مما ذكرنا وهن تمسك الأشعري لإثبات مطلوبه

بالأوامر الامتحانية؛ فإنّه مع ما عرفت بطلانه لو فرض كلام نفس و طلب نفس لنا فيها، لا يمن تصوره ف ذات القيوم الواجب
جل و علا، و هل هذا إ قياس الحق بالخلق، و التراب و رب الأرباب[1]

ونلاحظ علیه بأنّه لم یف ما بین الأوامر الامتحانیة و الحقیقیة ف أوساط البشر، نعم إنَّه قد تحدّث عن کنه الأوامرِ الإلهیة بأسرِها
فأدرجها ضمن غایة واحدة و هو حب النفس و لنّه ف النّهایة لم یفسر لنا حقیقةَ الأوامر الامتحانیة الإلهیة المطروحة ضمن

القرآن الریم، بینما قد أقر الجمیع بأنّ أقسام الأوامرِ تَمتازُ عن بعضها الآخر عرفیاً وقد ألق الشارعُ هذه الخطاباتِ للعرفیین فلا
یةَ بل یمیزونَ ما بین یتاح له أن یحوِل کافةَ الأوامرِ الإلهیة إل حبِ النفس حت الأوامرِ الامتحانیة، إذ العقلاء یحاجونَ هذه النظر

ألوانِ الأوامر ف بیاناتِ الشارع العرفیة و لا یعتقدونَ أنّ کافةَ الأوامرِ الإلهیة عل نسق واحد عرفاً.

أجل، ربما نَصونُ مقالةَ السید بأنّ اله حینما یشاء التحدُّث مع العقلاء یستخدِم أسلوب الأعرافِ بحیث یشرِعُ ف ظاهر العبارة أمراً
بلحاظ العرف ولا محذور متالأوامرِ ی دةٌ تماماً، فتفسیمةَ موحالإلهی بأن الأوامر الیرد الإش اً بنظر العرف، لا بنظر العقل لامتحاني

.الأشاعرة خافةَ مقالةس د الخمینالسی کل تقدیر فقد درء وعل ،ذل ف

د الخمیننَبذةٌ من بیاناتِ السی
و رغم الملاحظة الت أوردناها عل السید الخمین، إلا أنّه قد أجاد حیث أعاد الإرادةَ التشریعیةَ الإلهیةَ إل الإرادة التوینیة، وهذا
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التفیر یرافق أیضاً تصریحاتِ بعض الأعلام بأنّ النّظام التشریع قد شُرِعَ وفق نسق النّظام التّوین لأنّ اله یمتل إرادةً واحدةً
فقط ‐حب الذات‐ فهما متَّسقانِ تماماً بحیث حینما شرعَ وجوب الصلاة فقد انجل هذا التشریع بین أوساط الملّفین وفقاً

لنفس الإرادة التوینیة الت تتجلّ مؤکداً، و أما تَخلُّف الملَّفِ عن امتثالِ الصلاة فإنّه عائد إل اختیارِ البشر الذي قد تخلّف عن
الأمر التشریع الفعل خارجاً ‐لا أنّ الإرادةَ التشریعیة الإلهیةَ قد تَخلَّفَت بحیث لم تَتحقَّق بعد‐ فتمرده لا یقدح بأصل تحقّق الإرادة
ه تعالال د هو من مشیئةأو التمر إنجازِ عمل اختیارِ الإنسانِ ف ف إلیه أنّ نفسامل، أضت بالة إذ الشریعةُ قد تمة الإلهیالتشریعی

و إرادته أیضاً بحیث لا یصطدِم مع إراداته التشریعیة أبداً، فبالتال حیث قد أثبتنا اندماج الإرادتین تجاه اله تعال فلا یعقَل حینئذ
بین الإرادتین و الترابطَ الوثیق هذا التَنسیق لا تَع ةینعم ربما عقولُنا الدان ،وینّالت مع النظام الأتم اماً تَتضاربأح هعَ الشرأن ی

ولنّه حقیقةٌ متحقّقةٌ ف الون.

بل وفقاً لمنهجة السیدِ الخمین یعدُّ جعل الإمامة ضمن الآیة: إنّ جاعلُ للنّاس إماماً. جعلا تشریعياً و توینیاً ف نفس اللحظة إذ
.ةیدةٌ تماماً بلا اثنَینة موحالإلهی الإرادات

یةَ لا تَئول إل الأوامر التوینية دوماً فربما طلَب الماء بالتشریع فلم یحصل علیه ثم طلبها بالإجبار نعم إنّ الأوامر التشریعیةَ البشر
فحصل علیه.

.ةة الإلهیوینیدَ ما بین الإرادة التشریعیة و التحقد و الاصفهان المحقّق وکذل

لام النفسحول ال الثالث للأشعري المستمس
نظراً إل نفس کلام وجود ستوجِبی ازَ العقلائفهو عبارةٌ عن أنّ الارت ‐شعر الأخطل ل ‐فالأو الدلیل ضاهإنَّ الدلیل الثالث ی

کلام وراء أمخب نفس تواجدِ کلام عل ٍع و هذا أقوی دالستَمبه للم ونَ التحدُّثهم کلاماً لا یودنفوس عوا فربما استَود أنّ العقلاء
لفظ، بل قد قد شهدت بذل الآیات البیِنات: 1. و یقولونَ ف أنفسهم لولا یعذّبنا اله. 2. فأسرها یوسف ف نفسه و لم یبدِها لهم.

3. و إن تُبدُوا ما ف أنفسم أو تُخفوه یحاسبم به اله. 4. و أسروا قولَم أو اجهروا به إنّه علیم بذاتِ الصدور. إذن فافّةُ هذه
المستَودعات الداخلیةُ تُعبر عن تواجد کلام نفس یغایر العلم ف الإخباریاتِ و الإرادةَ ف الإنشائیاتِ.

:قائلا دُ الخوئالسی وقد تَصدّاهم

و بلمة واضحة:

1. ان أرادوا به (اللام النفس) أن يون لل فعل (و تلّم خارج) فردان: فرد خارج، و فرد ذهن، و منه اللام فهو غير
و إلا لتداخلت المقولات بعضها ف ،معقول، و ذلك لأن‏ قيام‏ الأشياء بالنفس إنما هو بصورها‐ قياماً علمياً‐ لا بواقعها الموضوع
بعض ، و هو مستحيل، نعم اليفيات النفسانية كالعلم، و الإرادة، و نحوهما قائمة بها بأنفسها، و بواقعها الموضوع (فنفس حقیقة

ون ما هو الموجود فما لا نهاية له. و عليه فلا ي اً) و إلا لذهب إلما بالنفس واقعاً فلهما وجوداً واقعيالإرادة و العلم قد تَقو
النّفس كلاماً حقيقة، بل هو صورة و وجود علم له.

2. و إن أرادوا به صورة اللام اللفظ فقد عرفت أنها من مقولة العلم، و ليست بلام نفس ف ش‏ء، عل انك عرفت أن اللام
النفس عندهم مدلول لللام اللفظ و تلك الصورة ليست مدلولة له، كما تقدم. (فالآیات إما أن تدل عل صورة ف النفس ولن

هذا المرتب الموجود ف لام علأیضاً) و من هنا يظهر أن إطلاق ال ر ذلالعلم فین و إما أن تدل عل ذل رنی الأشعري
النّفس مجاز، إما بعلاقة الأول، أو بعلاقة المشابهة ف الصورة.



و أما الآيتان الريمتان فلا تدلان بوجه عل أن هذا الموجود ف النّفس كلام نفس. أما الآية الأول فيحتمل أن يون المراد فيها
من القول السر هو القول الموجود ف النّفس، فالآية تون عندئذٍ ف مقام بيان أن اله تعال عالم به سواء أ أظهروه ف الخارج أم

لم يظهروه، و إطلاق القول عليه بون بالعناية، و يحتمل أن يون المراد منه القول السري، و هذا هو الظاهر من الآية الريمة،
فاذن الآية أجنبية عن الدلالة عل اللام النفس باللية و اما الآية الثانية فيحتمل أن يون المراد مما ف الأنفس صورة اللام، و

[2].أصلا لام النفسون المراد منه نية السوء و هذا الاحتمال هو الظاهر منها، و كيف كان فلا صلة للآية باليحتمل أن ي

----------------
[1] الطلب و الإرادة، ص: 27

[2] محاضرات ف أصول الفقه (طبع دار الهادى)، ج‏2، ص: 32


